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نَظْمُ استطلاعات المعونة الإنسانية على معايير الإحصاء العالميَّة
فِيلِكْس شمدِنگ

ة يمكن جنيها من إخراج إحصاءاتٍ مألوفةٍ تستعملها الحكومات وشركاؤها في التنمية.  فَوائدُ جمَّ

حنــ نرــ مكتــب الإحصــاء الوطنــيِّ في كينيــا إحصــاءات اليــد 
العاملــة مــن الاســتطلاع المتكامــل الــذي أجَــراهُ بين ســنة 2016 
و2016 عىــ الأسَُ المعيشــية، وجــدَ أن 72% مــن الكينيِّنــ 
فنــ.1 وبلغــت النســبة في  الذيــن في سِــنِّ العمــل كانــوا مُوظَّ
مقاطعــة توركانــا 62%، إلا أنَّ هــذا الاســتطلاع الوطنــيّ اســتبعدَ 
مخياــت اللاجئنــ. وقــد وجــد اســتطلاع أجرتــه مفوضيَّــة 
اللاجئنــ وبرنامــج الغــذاء العالمــي ســنة 2016 أنَّ 16% فقــط 
مــن الأسر في مخيــم كاكومــا للاجئنــ –في مقاطعــة توركانــا– 

ذكــرت أن فيهــا فــرداً واحــداً في الأقــلِّ يعمــل.2

ويصعُــب المقابلــة بنــ هذيــن الإحصاءيــن لأســباب عــدّة. 
ــف الفــرد، وأمــا  ففــي الاســتطلاع الوطنــي يُســألَُ عــن توظُّ
ــف الأسرة. والاســتطلاع الوطنــي،  اســتطلاع اللاجئنــ فعــن توظُّ
إذ أجُــرِي بدعــم تقنــي مــن البنــك الــدولي، يتوافــق هــو 
والتعاريــف المتعلقــة بإحصــاءات العمــل كاــ هــو منصــوص 
عليــه مــن قِبَــل الهيئــات والمعايرــ الدوليــة، وأمــا اســتطلاع 
اللاجئنــ فقــد ســأل ســؤال يسرــاً: »كــم عــدد العاملنــ مــن 

ــبُ المقابلــة بينهــا. أفــراد الأسرة؟«، وهــذا يُصعِّ

وفي حنــ أن تنفيــذ كلا الاســتطلاعين كان قويــاً مــن الوجهــة 
التقنيّــة عمومــاً، يُبنــِّ هــذا المثــال كيــف أنَّ الاســتطلاعات 
اــت الإنســانية تُنشَــأ في الغالــب وفيهــا  التــي تُجرِيهــا المنظَّ

دة، والغايــة في الحالــة التــي نحــن  غايــةٌ إنســانيّة مُحــدَّ
بصددهــا، سَرْــ خيــارات اســتهداف المســاعدة الإنســانية. 
وفي الســبيل إلى بلــوغ هــذه الأهــداف الشرعيّــة، يكرــ كثرــاً 
أن تُهمَــلَ المعايرــ الإحصائيــة الدوليــة وتهمَــلَ معهــا سُــنَن 
ــرَح لأنهــا غرــ قابلــة للتطبيــق أو  العمــل الفضىــ، أو أن تُطَّ

ــدة جــدّاً.3  معقَّ

ومــع ذلــك، فبلــوغ الغــرض الإنســاني الأســاسي للاســتطلاع 
مــع نَظْمِــهِ عىــ المعايرــ الإحصائيــة في آن معــاً يــأتي بفوائــد 
عظيمــة. ولكــنَّ الواقــع أنَّــه في الوقــت الــذي يُقَــرُّ واســعاً 
بأهميــة القيــادة الوطنيــة والتعــاون الإنســاني التنمــوي في 
معالجــة الهجــرة القسريــة، وفي الوقــت الــذي تكــون فيــه 
الحــالات المتماديــة أغلــب حــالات الهجــرة القسريــة، كان كلُّ 
اســتطلاع إنســاني لا »ينطــق لســانه بمــا ينطــق بــه لســان« 

الحكومــة والرــكاء في التنميــة فرصــةً ضائعــة. 

فوائد النَّظْم
إنَّ نَظْــمَ عمــل الاســتطلاع الإنســاني عىــ المعايرــ الإحصائيــة 
الدوليــة وســنن العمــل الفضىــ سيســمح باســتعمال الأفــكار 
العميقــة الناتجــة عــن المعطيــات اســتعمالاً أكرــ فاعليَّــة 
في حــوار السياســات والمنــاصرة، لأن إحصــاءات الاســتطلاع 
ستســتند إلى مفاهيــم يعرفهــا صانعــو القــرار. ثــمَّ إنَّ جَمْــع 

الرئيسة  والمنهجيات  المسالك  من  بعضٍ  في  عميقةً  أفكاراً 
التي سيأخذ فيها مركز المعطيات المشترك ويحثُّ عليها في 
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الاســتطلاع  طُــرُف  عىــ  منظومــة  بطريقــة  المعطيــات 
ريــن  الوطنيــة والرســمية يســمح ببعــض الموازنــة بنــ الُمهجَّ
والمجتمعــات الُمضِيفــة الوطنيــة أو المحليــة، وإن لم تدخــل 
هــذه المجتمعــات صراحــةً في عيّنــات الاســتطلاع. هــذا، 
وتطبيــق المعايرــ الإحصائيــة المجربــة والممتحنــة )والُمتاحَــة 
ــدَه.  بيُرْــ( يمكــن أن يُقلِّــل كلفــةَ إعــداد الاســتطلاع وتعقُّ
ي اتّبــاع سُــنَن عمــل القيــاس الُمقَــرِّ بهــا  وأخرــاً، يمكــن أن يُــؤدِّ
دوليــاً إلى زيــادة جَــذْب المعطيــات للباحثنــ فيســتعملونها 
ز تأثيرهُــا مــن ثــمَّ وعائدُهــا عىــ كلِّ  اســتعمالاً ثانويــاً، فيُعــزَّ

اســتثمار في جمــع المعطيــات.4 

نعــم، هنــاك مُقلِقــاتٌ مــن أن اســتعمالَ هــذه المعايرــ في 
أعاــل الاســتطلاع الإنســانّي يمكــن أن يكــون مُرهِقــاً أو غرــ 
عميــٍّ بســبب قيــود المــوارد والقــدرات، والقلــق مــن ذلــك 
مفهــوم، ولكنــه في آخــر المطــاف لا يقــوم عىــ أســاسٍ في 
أكرــ الحــالات، وبخاصــة في ســياقات التَّهجرــ المتماديــة )عىــ 
عكــس الطــوارئ(. وإ قــد كانــت هــذه المعايرــ الدوليــة قــد 
ت بعنايــةٍ لتطبَّــقَ في ســياقات متنوعــة مثــل ســياق  أعُــدِّ
وِج وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى، وفي الحيِّــز الاجتماعــي  الــرَّْ
الاقتصــادي كلّــه داخــلَ هذيــن البلديــن، فهــي أيضــاً قويــة في 
حــالات التَّهجرــ. ويدعَــمُ المعايرَــ دعاًــ جيّــداً وَثائــقُ مفيــدةٌ 
تــأتي في العــادة مــع مــوادّ إرشــادية تقصــد إلى طائفــة متنوعــة 
المشــارب مــن مــزاولي المعطيــات. وأخرــاً، لا تــكاد تُذكَــر 
يــة لتوســيع المقابلــة الشــخصية لتشــملَ بضعــة  الكلفــة الحدِّ
أســئلة في معظــم الحــالات، ولــذا كان تطبيــق تلــك المعايرــ في 

الأكرــ لا يزيــد كلفــة الاســتطلاع بــأي وجــهٍ يُلحَــظ. 

سُنَن العمل الحَسَنة في كينيا
أجــرت المفوضيــة بمعاونــة البنــك الــدولي اســتطلاعَين أُسريَّنــ 
آخريــن، واحــد في مخيَّمَــي كالوبيَيْــه وكاكومــا للاجئنــ في 
كينيــا، في ســنة 2018 و2019 عىــ الترتيــب.5 وهــذه المــرة 
أُنشِــئت اســتبانة الاســتطلاع في أكثرهــا عىــ نمــوذج الاســتطلاع 
الوطنــي المتكامــل لأــسر المعيشــية، وهــو اســتطلاعٌ منظــومٌ 
عىــ طائفــة عريضــة مــن معايرــ الإحصــاء. وتســمح نتائــج 
ان الُمخيَّمَنــ  الاســتطلاعَين بإجــراء موازنــة مُبــاشِة بنــ ســكَّ
ومُضِيفِيهــم مــن أهــل البلــد. ولذلــك صِْنــا نَعلــمُ اليــومَ أن 
ان الذيــن  ســاعةَ إجــراء الاســتطلاعَين كان 37% مــن الســكَّ
هــم في سِــنِّ العمــل في مخيــم كالوبيَيْــه يعملــون، بالقيــاس 
إلى 62٪% في مقاطعــة توركانــا و72% في كينيــا عمومــاً. وأيضــاً 
صرنــا نعلــم أن 58% مــن اللاجئنــ في المخيــم يعيشــون تحــت 
ان مقاطعــة  خــطِّ الفقــر في البلــد، بالقيــاس إلى 72% مــن ســكَّ

توركانــا و37% في جميــع كينيــا. 

نانــوك،  جُسْــفَات  توركانــا،  مقاطعــة  حاكــم  ــى  تلقَّ وقــد 
»الآنَ  فقــال:  بالاستحســانِ  للمقابلــة  القابلــة  الإحصــاءات 
صــار لــدى الحكومــة معطيــات!«، وأوضــحَ كيــف ستُســتَعمَلُ 
في إفــادة رسَْــم السياســات الوطنيــة ودون الوطنيــة، ومنهــا 
إدمــاج اللاجئنــ وطالبــي اللجــوء في النظــام التربــوي الوطنــي. 
ــد الحاكــم أنَّ اســتطلاع كالوبيَيْــه ســيفيد قــرار  وأيضــاً فقــد أكَّ
ــعَ طَــوْق اســتطلاع الأسر  مكتــب الإحصــاء الوطنــي بــأن يوسِّ

المعيشــية الوطنــي ليشــملَ مُخيَّاــت اللاجئنــ.6  

إنَّ قــرارَ تحسنــ نَظْــم الاســتطلاع الإنســاني عىــ معايرــ 
الإحصــاء الدوليــة لا يــكاد يُســتغنَى عنــه بغرــه ألبتَّــة، ولا 
ســيَّما في الأحــوال المتماديــة. ذلــك أنَّ عَوائِــده راجحــةٌ رُجْحانــاً 
شــديداً عىــ الُمقلِقــات منــه. فكلَّاــ زِيــدَت في الاســتطلاعِ 
الإنســاني هــذه المعَايرُــ، ضاقــت الفجــوة المنهجيــة بنــ 
الاســتطلاع الإنســاني ومُجرِيــهِ مــن الحكومــات ومــا يعدلهــا 
في ميــدان التنميــة. ويــوازي ذلــكَ أنَّ التعلُّــم مــن أعاــل 
معايرــ  تَطويــرِ  في  الإســهامَ  ســيزيد  الإنســاني  الاســتطلاع 

الاســتطلاع نفســها وتحســينِها.
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المعلومات الوصفية لُمشِيرات أهداف التنمية المستدامة.
غْرية الُمبَاحة«.  4. يتزايد اتّجاه الهيئات الإنسانية نحو المقاربة بطريقة »المعلومات الصِّ

غرية،  مثال ذلك أنَّ مفوضيَّة اللاجئين أطلقت سنة 2020 مكتبةً لها للمعطيات الصِّ
غْرية التي تجمعها لمستعملي المعطيات  أحضرت فيها كثيراً من معطيات الاستطلاع الصِّ

الخارجييِّ بهيئة مجهولة الهوية.
 https://microdata.unhcr.org

 UNHCR/World Bank (2020) Understanding the Socioeconomic .5
 Conditions of Refugees in Kalobeyei, Kenya: Results from the 2018 Kalobeyei

 Socioeconomic Profiling Survey
)فَهْم الأحوال الاجتماعية الاقتصادية عند اللاجئين في كالوبيَيْه بكينيا: نتائج من استطلاع 

مات الاجتماعية الاقتصادية في كالوبيَيْه(  تحديد السِّ
 bit.ly/UNHCR-WB-Kalobeyei-2018

 سيصدر تقرير من استطلاع كاكوما قريباً في شهر آذار/مارس 2021.  
6. من كلمةٍ له ألقاها في المنتدى العالمي للاجئين في 16 من كانون الأول/ديسمبر 2019. 

 bit.ly/GRF-recording :وها هي تسجيلتها الصوتية

https://www.fmreview.org/ar/issue66
mailto:schmiedf@unhcr.org
http://bit.ly/KNBS-survey-746
http://bit.ly/UNHCR-WB-Kimetrica-Kakuma-2016
https://microdata.unhcr.org
https://bit.ly/UNHCR-WB-Kalobeyei-2018
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